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 .وحقيقة الدين اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله .. وعلى دينه وشرعه .. وعلى وعده ووعيده

العادات إلى وإذا جاء هذا اليقين تغيرت العواطف كلها من المخلوق إلى الخالق، ومن الدنيا إلى الآخرة، ومن 

 .السنن

وجميع المخلوقات في قبضة الله .. فلا يكون شيء إلا بإذنه وعلمه .. ولا يتحرك شيء إلا بأمره .. ولا يسكن 

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ } :إلا بأمره .. فله سبحانه الخلق كله .. وله الأمر كله كما قال سبحانه

 .[45الأعراف: ] {(54) الْعَالَمِينَ

وكما أن أعضاء الإنسان كلها لا تتحرك إلا بوجود روحه، فكذلك هذا العالم وما فيه كالخردلة بيد الله لا يبقى 

 .ولا يتحرك ولا يسكن إلا بأمره سبحانه

ومحبته والتقرب إليه والقلوب محل نظر الرب سبحانه، وليس لقلوب العباد سرور ولا لذة تامة إلا بمعرفة الله 

 .بما يحب، ولا تكون محبته خالصة إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه

والإنسان عند طلب العلم الشرعي لا بدَّ أن يرى الله ويعلم أنه طالب راغب فيما عند الله، ثم الله ينفعه 

 .بما علم

لشهوات، ولذلك صارت عندهم والأنبياء والصحابة عندهم فقه الدين، وأكثر الناس عندهم فقه الدنيا وا

  .الغيرة على الدين أن ينقص؛ لأنهم اجتهدوا عليه، وضحوا بكل شيء من أجله

ونحن عندنا الغيرة على الدنيا والشهوات أن تنقص؛ لأننا اجتهدنا على ذلك، وكل قلب اشتغل بشيء جاءت 

 .عنده العواطف لتحصيله وتكميله

الأموال وتكميل الشهوات، وانصرفوا عن تقوية الإيمان، وتكميل وإذا ضعف الإيمان سعى الناس لجمع 

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ } :الأعمال الصالحة كما قال سبحانه

 .[45مريم: ] {(59) غَيًّا

يمان والأعمال الصالحة، والأخلاق والسنن والواجبات، لا لتكميل والله عزَّ وجلَّ خلقنا لعبادته، وتكميل الإ

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ  (56) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} :الأموال والشهوات والأشياء كما قال سبحانه

 .[45 - 45الذاريات: ] {(58)الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُإِنَّ اللَّهَ هُوَ  (57) وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ

فكل من أكمل محبوبات الله في الدنيا من الإيمان والتقوى، والعدل والإحسان، والصبر والتوبة، وغير ذلك 

لجنة من الأعمال الصالحة، فالله يكمل محبوباته في الدنيا بالحياة الطيبة وفي الآخرة بالثواب الجزيل في ا

مْ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُ} :كما قال سبحانه

 .[59النحل: ] {(97) بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

أكبر منه وأقوى منه، ولا قيمة لأحد عند الله إلا وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته، ففي المخلوقات من هو 

يَاأَيُّهَا } :بالإيمان والأعمال الصالحة فقط، فمن جاء بذلك أكرمه الله بالجنة يوم القيامة كما قال سبحانه

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

 .[31الحجرات: ] {(13) خَبِيرٌ

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ  (107) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا} :وقال سبحانه

 .[305، 309الكهف: ] {(108) عَنْهَا حِوَلًا

وكما يحتاج الإنسان كل يوم إلى الطعام والشراب لصلاح بدنه، كذلك يحتاج إلى الإيمان والأعمال الصالحة 

 .لصلاح قلبه

 :ولا بدَّ لكل مسلم من أمرين

 .العلم .. والذكر



 .فضائله وحسن ثوابه فالعلم لتحسين صورة العمل .. والذكر لترغيب النفس في العمل، والإكثار منه بذكر

صلى الله عليه وسلم  -وقد أمرنا الله عزَّ وجلَّ بتعلم أحكام الدين ليكون العمل موافقاً لما جاء به الرسول 

ن: آل عمرا] {(79) وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ} :كما قال سبحانه -

95]. 

وأمرنا سبحانه بتذكير الخلق بربهم وخالقهم ورازقهم .. تذكيرهم بعظمة الله ليعظموه .. وتذكيرهم 

بنعمه وإحسانه ليشكروه .. وتذكيرهم بدينه وشرعه .. وأمره ونهيه ليعبدوه ويطيعوه .. وتذكيرهم بما 

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى } :ما قال سبحانهأعد لهم من الثواب والعقاب ليقبلوا على طاعته، ويحذروا من معصيته ك

 .[44الذاريات: ] {(55) تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

فَذَكِّرْ إِنْ } :أن يُذكِّر بالله وآياته وشرعه كما قال سبحانه -صلى الله عليه وسلم  -وقد أمر الله نبيه محمداً 

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا  (12) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (11) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (10)سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (9) نَفَعَتِ الذِّكْرَى

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ  (16) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (15)وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (14) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (13) وَلَا يَحْيَى

 .[35 - 5الأعلى: ] {(19) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (18) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (17) وَأَبْقَى

فعلى كل مسلم أن يُذكِّر بهذه الأوامر الحسنة، والأخبار الصادقة، فهذه أوامر في كل شريعة، وهي هامة 

 .مان ومكانلكونها عائدة إلى مصالح الدارين، وهي مصالح في كل ز

وبالإيمان والتوحيد والتذكير تطمئن القلوب بذكر الله .. وتنشط الجوارح لطاعة الله .. وتتحرك الألسنة 

 .بذكره وحمده وشكره

 .والإيمان درجات، وهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي

ذكر وتلاوة وال والصيام، كالصلاة وإذا ضعف الإيمان ضعفت الأعمال وقلَّت، فيمكن أن تؤدى به العبادات

 .القرآن ونحوها

أما حسن الأخلاق مع البشر، وحسن المعاملات، وحسن المعاشرات، فلا تكمل إلا بالإيمان الكامل، والإيمان 

الكامل لا يأتي إلا بالمجاهدة والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، 

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ } :علاء كلمة الله تأتي الهداية كما قال سبحانهوبعد بذل الجهد لإ

 .[55العنكبوت: ] {(69) اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

بدون فعلينا أن نؤدي الأمانة .. ونستقيم على أوامر الله .. ونقوم بالدعوة إلى الله بالأسباب إن وجدت، و

الأسباب إن لم توجد، والله يفتح لنا البركات، ويعطينا من خزائنه لنصرة دينه كما أمد المسلمين في غزوة 

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ } :بدر بالملائكة، وأنزل عليهم النصر مع قلة عددهم وعدتهم كما قال سبحانه

 .[321آل عمران: ] {(123) كُمْ تَشْكُرُونَأَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّ

وللاستفادة من قدرة الله ومن خزائن الله طريق واحد فقط هو الإيمان والتقوى بامتثال أوامر الله على 

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا } :كما قال سبحانه -صلى الله عليه وسلم  -طريقة رسول الله 

 .[55الأعراف: ]{(96) عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

إنما هي جزء من تشريعه  -صلى الله عليه وسلم  -وشريعة الله للبشر منذ عهد آدم إلى بعثة النبي محمد 

أوامرالله الكونية، وأوامرالله الشرعية خاصة بالمكلفين من الإنس  للكون، فالمخلوقات كلها تسير وفق

 .والجن، فمن شاء آمن، ومن شاء كفر، ومدار الثواب والعقاب على ما اختار العبد لنفسه

فالأوامر الكونية والشرعية كلها من الله وحده، وطاعة الأوامر الشرعية سبب للفوز والفلاح، ومخالفة الأوامر 

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا } :للخسارة والهلاك كما قال سبحانه الشرعية سبب

دًا فِيهَا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِ (13) الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

 .[35، 31النساء: ] {(14) مُهِينٌ وَلَهُ عَذَابٌ



 :والدين خطوتان

 .. خطوة للعبادة .. وخطوة للدعوة .. وحياة النبي شيء .. وجهد النبي شيء آخر

قُلْ } :هي العبودية لله في جميع الأوقات والأحوال كما قال سبحانه -صلى الله عليه وسلم  -فحياة النبي 

لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ  (162) صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَإِنَّ 

 .[351، 352الأنعام: ] {(163) الْمُسْلِمِينَ

نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ  (2) اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا قُمِ (1) يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} :تارة بين المخلوق والخالق بالعبادة كما قال سبحانه

 .[5 - 3المزمل: ] {(4) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (3) مِنْهُ قَلِيلًا

وَرَبَّكَ  (2) قُمْ فَأَنْذِرْ (1) يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} :وتارة بين المخلوق والمخلوق بالدعوة إلى الله كما قال سبحانه

 .[4 - 3المدثر: ] {(5) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (4) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (3) فَكَبِّرْ

ورثوا عنه حياته وجهده، وقاموا مع رسول الله بذلك حتى انتشر  -صلى الله عليه وسلم  -وأصحاب النبي 

وَالسَّابِقُونَ } :كما قال سبحانه الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجاً، ورضي الله عنهم ورضوا عنه

هُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ

 .[300التوبة: ] ... {(100) وْزُ الْعَظِيمُتَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَ

، ويترك جهد النبي )في الدعوة والنصح للأمة، ولا فلاح ولا نجاة إلا بهذا ) وكثير من الناس يحب حياة النبي

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  (2) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (3وَالْعَصْرِ )} :وهذا كما قال سبحانه

 .[1 - 3العصر: ] {(3) وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

، وجهد النبي )، ويحاربون بكل وسيلة من يقتدي ) والكفار من شياطين الإنس والجن يكرهون حياة النبي

ة كما قال بالنبي، ويقوم بجهد النبي، فهؤلاء لهم الشقاء في الدنيا والعذاب الشديد يوم القيام

النحل: ] {(55الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ )} :سبحانه

55]. 

وَمَنْ يُشَاقِقِ } :سبحانه قال ومن سمع الحق وعارضه وقاومه ولاه الله في الدنيا ما يتجهز به لنار جهنم كما

 جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ

 .[334النساء: ] {(115) مَصِيرًا

الأحوال، ويتعلموا جهد بكافة جوانبها في جميع ) إن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا حياة النبي

في الدعوة إلى الله، ويستعملوا جميع الصلاحيات والطاقات لنشر الهداية  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

كِتَابٍ وَأُمِرْتُ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ } :والدعوة إلى الله

مُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُ

 .[34الشورى: ] {(34)

 .والرحمة .. والنصر .. ويستجاب الدعاء .. وتحصل العزةوبذلك يرضى الله عنا .. وتنزل الهداية .. 

في مكة دخل الناس في دين الله أفراداً .. وبعد كمال  -صلى الله عليه وسلم  -وبسبب دعوة النبي 

 .التضحية دخل الناس في دين الله أفواجاً

وصارت الأمة تخاف من  وبسبب ضعف الإيمان وترك الدعوة بدأ الناس يخرجون من الدين أفراداً ثم أفواجاً،

المخلوق ولا تخاف من الخالق، وتخاف من بطش الرؤساء والأمراء، ولا تخاف من بطش العزيز الجبار الذي له ملك 

 .السموات والأرض وهو على كل شيء قدير

وحين كانت الأمة قائمة بالدعوة إلى الله كانت كل يوم تنزل الهداية، ويزيد الإيمان، ويظهر الحق ويزهق 

 .لباطل وينزل النصر، وتحصل البركات، وتنتشر الهدايةا

 .فالعابد ميدانه نفسه .. والداعي ميدانه نفسه وكل الناس .. وكلاهما مطلوب لكن البحر لا يقارن بالقطرة



والداعي يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والعالم يعلم الناس كيف يعبدون الله، والعابد هو 

 .سَلَّم قلبه وجوارحه لربهالذي 

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ } :العظيم فطوبى لمن رزقه الله ذلك كله، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل

 .[5الجمعة: ] {(4)يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

ا معاً لتصلح أحوالنا في الدنيا والآخرة، فللدنيا أسباب والدنيا لها جهد .. والدين له جهد، ولا بد من القيام بهم

 .وللآخرة أسباب، لكن ينبغي العمل لكل واحدة بقدر بقائنا فيها، والدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئاً

والصحابة رضي الله عنهم لما عرفوا ذلك قدموا جهد الدين على جهد الدنيا فنزلت الهدايات، وجاءت المنافع 

 .ات والفتوحاتوالبرك

والأمة الآن لما قدمت جهد الدنيا على جهد الدين أغلقت أبواب الهداية، وأصابتها الذلة، وحلت بها المصائب، 

 .وانتشرت فيها المعاصي، وتسلط عليها الأعداء

إنه من العجيب حقاً، بل من المؤسف حقاً، أن تقف الأمة ضد مرتكب الجريمة في شأن المخلوق كالقاتل 

 .ق ولا تقف ضد مرتكب الجريمة في شأن أحكم الحاكمين بالكفر والشرك والبدع والمعاصيوالسار

فلا تهتز قلوبها لرحمته .. ولا تنطق ألسنتها بدعوته .. ولا تتحرك جوارحها لهدايته وإرشاده إلى الصراط 

 .المستقيم

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ } :حانهوالله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له كما قال سب

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ  (57) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (56) إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

 .[45 - 45الذاريات: ] {(58) الْمَتِينُ

كما أن للعبد مراد من ربه .. ومراد الرب من عبده لمصلحة العبد .. فالله غني والله عزَّ وجلَّ له مراد من عبده 

 .[34فاطر: ] {(15) يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} :عن العالمين كما قال سبحانه

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ } :ما قال سبحانهكما أن مراد العبد من ربه لمصلحته هو كذلك ك

 .[55العنكبوت: ]... {(69) اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

 :فأما مراد الله من الخلق فسبعة أمور هي

 تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَافَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ } :الأول: الإيمان والتوحيد كما قال سبحانه

 .[5التغابن: ] {(8) خَبِيرٌ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ } :الثاني: العبادة كما قال سبحانه

 .[99الحج: ] {(77) تُفْلِحُونَ

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ } :الثالث: تعلم العلم الإلهي وتعليمه كما قال سبحانه

 .[35محمد: ] {(19)وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

 .[95آل عمران: ] {(79) انِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَوَلَكِنْ كُونُوا رَبَّ} :وقال سبحانه

آل ] {(132) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} :الرابع: طاعة الله ورسوله في كل أمر كما قال سبحانه

 .[312عمران: 

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى } :الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر كما قال سبحانهالخامس: الدعوة إلى 

 .[305آل عمران: ] {(104) الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ } :علاء كلمة الله كما قال سبحانهالسادس: الجهاد في سبيل الله لإ

 .[351البقرة: ] ... {(193) الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

غْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي وَاسْتَ} :السابع: الاستغفار والتوبة من الخطأ والتقصير كما قال سبحانه

 .[50هود: ] {(90) رَحِيمٌ وَدُودٌ



هذا أعظم ما يريده الله من عباده، فإذا حقق العباد مراد الله منهم بالإيمان والتوحيد .. وعبادة الله وحده 

أمر .. والدعوة إلى الله .. والأمر  لا شريك له .. وتعلم دينه وشرعه وتعليمه .. وطاعة الله ورسوله في كل

 .بالمعروف .. والنهي عن المنكر .. والجهاد في سبيل الله .. وكثرة الاستغفار والتوبة من الخطأ والتقصير

إذا حقق العباد ذلك أكرمهم الله تعالى بسبع كرامات هي أعظم مراد الخلق من ربهم وهي:الأول: الهداية إلى 

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ } :سبحانه الصراط المستقيم كما قال

 .[55العنكبوت: ] ... {(69) الْمُحْسِنِينَ

هُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ} :الثانية: الحياة الطيبة في الدنيا كما قال سبحانه

 .[59النحل: ] {(97) حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ } :الثالثة: رضا الله عنهم كما قال سبحانه

الْفَوْزُ  يَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَبِإِحْسَانٍ رَضِ

 .[300التوبة: ] {(100) الْعَظِيمُ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } :الرابعة: دخولهم الجنة كما قال سبحانه

 .[92التوبة: ] {(72) فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

إِلَى رَبِّهَا  (22) يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌوُجُوهٌ } :الخامسة: رؤية الرب عزَّ وجلَّ في الجنة كما قال سبحانه

 .[21، 22القيامة: ] {(23) نَاظِرَةٌ

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ  (54) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ} :السادسة: القرب من الرب في الجنة كما قال سبحانه

 .[44، 45القمر: ] ... {(55) مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ } :سماع كلام الرب وسلامه في الجنة كما قال سبحانهالسابعة: 

سَلَامٌ  (57) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (56) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ (55) فَاكِهُونَ

 .[45 - 44يس: ] {(58) رَبٍّ رَحِيمٍقَوْلًا مِنْ 

 .ألا ما أعظم هذه الكرامات .. وما أعلى هذه الدرجات .. وما أحسن هذه التشريفات .. وما أكمل هذه المقامات

فمن أراد هذا كله كاملًا موفراً فليحقق مراد الله منه، ليهنأ بما يريده من ربه ويتمناه لنفسه، ويسعد به إلى 

لى الصراط المستقيم .. والحصول على رضوان ربه .. والفوز بالجنة .. والنجاة من النار .. ورؤية الأبد بالهداية إ

إِنَّ } :سبحانه ربه في الجنة .. والقرب منه .. وسماع كلامه .. والخلود الدائم في هذا النعيم المقيم كما قال

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  (7) خَيْرُ الْبَرِيَّةِالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ 

 .[5، 9البينة: ] ... {(8) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

 


